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 بسم االله الرحمن الرحيم

 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

 الم عـلى رؤوس أصـابعه مهطِعـاً برأسـه، فما أن حصلت محاولة تفجير الطائرة الأمريكية قبل أيـام حتـى وقـف العـ

 مستنفراً كل إمكاناته من وسـائل إعلامـه، وأجهـزة اسـتخباراته، ومؤسـسات سياسـاته، وبـدأ سـيل التحلـيلات

ع المهتمـون مـنهم في البحـث عـن عـلاج  والقرارات يتدفق من وسط تلك الجحور بـلا انقطـاع ولا توقـف، وشرَ

 وفتشوا ونبشوا، وفحصوا ودققوا ولكن عقولهم التائهة وقلوبهم المريضة لم المشكلة حتى لا تتكرر فصالوا وجالوا،

 توصلهم إلى منبع الداء ولم يهتدوا بها بعدُ إلى لب المشكلة وأصل المعضلة فرجعوا إلى نقطـة الـصفر التـي لم يخرجـوا

 ولـيس لـداء منها أصلاً محاولين علاج العرض والغض عن أصل المرض وما ذلك إلا لأنهم مرضى نـوكى هلكـى

 . الحماقة دواء

 وبعد هذه السنوات الطوال من الحـرب الـضروس والتـي أنفقـت فيهـا كنـوز ) المحتضرة ( فكنا نحسب أن أمريكا

 خزائنها، وألقت في أتونها فلذات أكبادها، وقذفت كل ما في جعبتها من المكر والكيد والتحالفات والمراوغات كنـا

 أن التوعـد والتهديـد، والخطابـات الفجـة والكلـمات - دنـى مـن الفهـم ولـو بالحـد الأ – نحسب أنها قد أدركت

 المزخرفة، وتشديد الإجراءات الأمنية، وتنشيط مساعي كل الأجهزة الاستخبارية، وتسخير أحدث التقنيـات كـل

 ذلك لا يمكن أبداً أن يجلب لها ولشعبها البائس اليائس الأمـنَ الـذي تلهـث وراءه مـن أول حربهـا الـصليبية وإلى

 ولكنها لم تجده ولم تشم رائحته، فصار جلُّ همِّ زعيمة العالم الحـر، ورافعـة لـواء الديمقراطيـة - والغد أيضا - اليوم

ل الأمن لنفسها  بـدلاً عـن نـشر - ولـو بـالتقوقع عـلى الـذات – التي تريد نشرها أو فرضها في العالم هو كيف تحصِّ

 ! ظلومة المستعبدة الفقيرة المقهورة في العالم مبادئها وتوصيل حضارتها إلى الشعوب البائسة الم

ن لم يكن آمناً فلن يؤمن غيره، ومن كان همه نفسه فلن يحمل همَّ أحد سواه، ومن لم يعتق نفـسه كيـف  ونسيت أنه مَ

 ، فأمريكا اليوم أصبحت رهينة جناياتها، وهذا يدفعها لأن تدرك تمام الإدراك أنه قد ولى زمـان ! يسعى لعتق غيره؟

 ، ويعلم ساستها علم اليقين أن دولتهم تنهـار ! إلا أن تكون عظمتها من قبيل دويلة أخرق ليبيا – ) دولة العظمى ال (

 يوما بيوم بل لحظة بلحظة إلى هاوية لن تقوم لها بعدها قائمة أبداً، فلا بقاء لجسمٍ لا يتوقف نزيفه مع اليأس مـن لأم

 ن يعرفوا أن ما ستخسره دولتهم مالياً واقتصادياً ومعنوياً وسياسياً أ - إن وجدوا طبعاً – جرحه، فكان على عقلائها

 هو أضعاف أضعاف خسارتها فـيما لـو أقـرت بأخطائهـا - بطريقتها المعهودة – وعسكرياً وهي تسعى لتأمين نفسها

قبـل - ! إن كان فيه مـاء – واعترفت بخطاياها وكفت يدها وقطعت شرها وحفظت ما بقي من ماء وجهها الصفيق
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 تقرع سن نادم، إلا أن هوس الاستعلاء، وجنـون العظمـة، وداء تقـديس الـذات، وعقليـة شـعب االله المختـار، أن

 ، كل هذه مجتمعة وغيرها تـصدها عـن إنقـاذ نفـسها قبـل فـوات وفكرة الجنس المتفوق، وشره استذلال الشعوب

 ومن نكبة إلى نكبـة وهـي تمـشي مترنحـة وبتقدير من االله تعالى تدفعها من مزلق إلى مزلق - ولعله قد فات – الأوان

 متخبطة سكر￯ حير￯، كلما اكتشفت فداحة خطئها وضخامة ضريبته وبدلا مـن علاجـه وتـصحيحه انتقلـت إلى

 . لعل النجاة فيه، ولا عاصم من أمر االله إلا من رحم : خطأ غيره أقبح منه ولسان حالها يقول

بت الصومال من قبل وانقطع أملها في عملي  فلا أمل في الإعـادة ولا العـودة بعـدما سـحل ) إعادة الأمل ( ة فقد جرّ

رتْ ولكن بجثـث الـضعفاء ! لأعمارها بضعة عشر جندياً من جنودها في شوارع مقديشو الفقيرة التي جاءت مِّ  ، فعُ

 وأشلاء الرجال والأطفال والنساء، فعلّمها فقراء الصومال أن تعمـير الأرض لا يـتم عـبر تـدمير الـدين وانتهـاك

 العرض، وأن معاناة الجوع أهون من مكابدة الخنوع، وأن الحـرة تمـوت ولا تأكـل بثـدييها، ولكـن أمريكـا لم تفقـه

، ولا عجب فهم قوم سَ رَ ته أمراً قد دَ  ون لَهم قلُُوب لَا يفقْهَون بِها ولَهم أَعين لَا يبصرون بِها ولَهم آَذَان لَـا يـسمع { : الدرس وعدَّ
لُونالْغَاف مه كأضََلُّ أُولَئ ملْ هامِ بكَالْأَنْع كا أُولَئ١٧٩ / الأعراف [ } بِه .[ 

 فغاب عن ذاكرة أمريكا هذا الدرس العابر الغابر وإذا بها تنضنض نضنضة الـصل، وتحملـق حملقـة البـازي المطـل

رور وهي تَ ت على أفغانستان في غرور بعد أن دلاّها به الغَ ها فأوردتهم مهلكة لا يزالـون يتقلبـون في فانقضّ م قومَ  قدُ

ن وعظ بغيره إلا أن أمريكا لم ولن تكون سعيدة فما وعظـت لا مـن نفـسها ولا غيرهـا  وإِذَا { : جحيمها، والسعيد مَ
 أن نهاية المعركة هي بسقوط إمارة أفغانـستان ، فظنت ] ١١ / الرعد [ } أَراد اللَّه بقَِومٍ سوءا فَلَا مرد لَه وما لَهم من دونه من والٍ

 الإسلامية، وما درت أن هذا هو بدايتها، فشرعت قوافل التوابيت تتابع عليهم، وطاشت عقول جنودهم من هـول

 ما رأوا وعاينوا، فاكتظت بهم مستشفيات الأمراض النفسية بل العقلية، وارتفعت نسبة الانتحـار بـشكل لـيس لـه

 . أفغانستان الأبية لم ترتو من دمائهم ولسان حالها يقول هل من مزيد مثيل، كل هذا وأرض

 وذلك بعد طفرة نشوة انتـصار موهـوم في أفغانـستان فحـسب – وما أدراك ما العراق – ثم جاءت أحداث العراق

 شـعب بوش وحزبه المشؤوم أن الكرة الأرضية كرة يقلبها بين يديه كيفما شاء، فحشد قواتـه لاحـتلال العـراق لأن

، فكان ما علمه القاصي والداني من هزيمة منكرة أذهبـت عـنهم وسـاوس ! العراق سيستقبلونه بالورود  هكذا ظنَّ

 شياطينهم، وتلاشت معها هيبة أمريكا، وتبددت قوتها، وأصـابتها فـضيحة الـدهر التـي لا تُـستر، ولحقتهـا مـسبة

 فة كان سبباً في إيقاظ الأمة الإسلامية وضخ الـدماء في العصر وطاردتها في كل محفل، زيادة على أن حلولها دار الخلا

عروقها بعد ذبولها، وبعث الأملِ في قلوب اليائسين الذين أثقلهم ركام سـنين طـوال مـن تـسلط الجبـابرة الطغـاة،
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 فأظهرت الأمة من التضحيات والثبات والفدائية وصلابة المواجهة وصرامة الإصرار وقوة الإرادة ما كـان حقـه أن

 . تب في صفحات التاريخ بأحرفٍ من نور يك

 : بعد أن وجدت من الوكلاء والعملاء من يقـول لهـا ! واليوم ها هي أمريكا تيمم شطر اليمن ولكن بحذر الغراب

، ظانة أن ذلك سيجعلها في مأمن ومكمنٍ لا يمسسها معه سوء أخـذاً بنـصيحة بـاحثي مؤسـسة  نحري دون نحركِ

 قـد تكـون أداة - ولـيس بالـضرورة الجنـود الأمريكـان - القـوة العـسكرية " : اتهم راند الذين قالوا في أحد توصـي

 . ضرورية في حال انخراط القاعدة في تمرد مسلح

 .. كثيراً ماتكون لديها شرعية أكبر للعمليات مـن الولايـات المتحـدة ) الجيوش المحلية ( القوات العسكرية المحلية

 ت حتى ولو كانوا محتاجين لتطوير قدراتهم أكثر على المد￯ الطويل للقدرة على كما أن لديهم فهماً أفضل لبيئة العمليا

 . التصدي للمجموعات الإرهابية المتمردة عسكرياً

 . وهذا يعني أنه يجب ألا يظهر سو￯ أثر طفيف جداً أو حتى لا أثر على الإطلاق للقوات العسكرية الأمريكية

 تلعب دوراً هاماً للغاية في بناء قدرات هذه القوات العـسكرية المحليـة والقوات العسكرية الأمريكية من الممكن أن

 لأن وجودهـا وظهورهـا .. ولكن يجب أن تقاوم تماماً جرها إلى عمليات قتالية مباشرة في المجتمعات الإسلامية ..

 اهـ . " في هذه الحالة يشجع على زيادة التجنيد في صفوف الإرهابيين

 د تلك القوات العسكرية المحلية مضمونٌ بالنسبة لهـم فهـم يتحـدثون كـما لـو أنهـا وواضحٌ من توصياتهم أن وجو

 جيوشهم وقواتهم، وفي قبضتهم وتحت سـلطانهم، وتجـري عليهـا أوامـرهم، وهـم لهـم جنـد محـضرون، بحيـث

 مـا عـلى يستطيعون بكل يسرٍ إقامتها في الحروب المتعلقة بأمريكا مقـام القـوات الأمريكيـة لأداء المهمـة نفـسها، و

 ، وبنـاء قـدراتها، وإتقـان تـدريب كلابهـا ) القوات المحليـة ( القوات العسكرية الأمريكية إلا رفع مستو￯ عملائها

، أو عـلى  لتكون معلَّمة مكلَّبة؛ حتى لا يشعر السذج الأغمار بأن القتال قتالٌ أمريكي وإنـما هـو قتـال مـسلمٍ لمـسلمٍ

 ، فلا يؤدي ذلك إلى انتفاضـتهم ولا يحـرك ! ين أو شراذم من الإرهابيين تقديرٍ آخر قتال حكومة شرعية ممكنة لمتمرد

 حميتهم أو يزعج غيرتهم، فعندها تُقترف أقبح الجرائم والمسلمون في همـود وركـود؛ لأن الـذي يباشرهـا ويتولاهـا

 ر وتـصحيح اسمه عليٌ أو صالحٌ أو أحمد وليس جورج، وبايدن، وكلينتون، وهذا يدعونا إلى التأكيد على عـدة أمـو

: بعض المفاهيم المخلوطة المغلوطة شرعاً وواقعاً، والتي يكررها الكثيرون
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 بطلان التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي في حكم القتال، وبناء بعض الأحكام الشرعية على هذا : الأول

 صر فقط ضد العـدو الخـارجي، إمـا التقسيم الذي ما أنزل االله به من سلطان، كالإصرار على أن القتال يجب أن ينح

 وعلينا أن نفوت عليه الفرصـة، وأن نـتلاحم ولا نجعـل لـه منفـذاً ) شعوباً وحكومات ( بحجة أنه يستهدفنا جميعاً

 للتفريق بيننا، وهذه الحجة الداحضة لا حاجة للنظـر فيهـا لـسخفها وسـفهها، وإمـا بـزعم أن شـعوبنا المـسلمة لا

 ، وهذا الأخير لا شك أن له حظاً من الحقيقـة في كثـير مـن ) الحكومات المرتدة ( لي تستوعب واقع قتال العدو الداخ

 الدول؛ وذلك بسبب شدة التلبيس الذي تمارسه وسائل الإعلام، والمفاهيم الباطلة التي يبثها علماء السوء، مع فشو

 سنا القـضية فبـدلاً مـن أن الجهل بين الشعوب وغياب كثير من الحقائق الإسلامية المهمة، ولكننا عند العـلاج عكـ

 نسعى ونجتهد لرفع مستو￯ الأمة وإشعارها بخطورة الوكيل القريب، وفضح عمالته المفضوحة أصلاً صرنا نتنـزل

 بأفهامنا وتأصيلاتنا وأعمالنا لمجاراة هذا الواقع المتردي وننحط معه، ونكيف أنفسنا لنـسايره، وكـان الواجـب هـو

 خلي عند تهيؤ الفرصة مع اسـتنهاض الـشعوب وتحريـضها وبـذل غايـة الجهـد السعي لقتال من سمي بالعدو الدا

 لتفهيمها حقيقة العدو والمعركة التي تخاض ضده، وبيان التكليف الشرعي المنوط بها، فعند اسـتنكاف النـاس عـن

 : مع بين أمرين القتال في معركة شرعية واضحة المعالم لا سيما إذا ألجأ إليها المجاهدون واضطروا لخوضها ينبغي الج

 تحريض المؤمنين وتحضيضهم على القيام به، كل هذا مع التوكل على : ممارسة القتال ومنابذة العدو، والثاني : الأول

 ضِ الْمـؤمنين فقََاتلْ في سبِيلِ اللَّه لَا تُكلََّف إِلَّا نفَْسك وحـر { : االله تعالى وتمام الاستعانة به، كما قال لنبيه صلى االله عليه وسلم
 ]. ٨٤ / النساء [ } عسى اللَّه أَن يكُف بأْس الَّذين كفََروا واللَّه أشَد بأسْا وأشَد تنَكيلًا

 هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم نجد قط في خـبر أن : [ قال العلامة ابن عطية في هذه الآية

 أنه خطاب للنبي عليه الـسلام - واالله أعلم - نبي صلى االله عليه وسلم دون الأمة مدة ما، المعنى القتال فرض على ال

 قاتـل في " في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول لـه

 هد ولو وحـده، ومـن ذلـك قـول النبـي ؛ ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجا " سبيل االله لا تكلف إلا نفسك

 ولـو خـالفتني يمينـي لجاهـدتها « : وقول أبي بكر وقت الـردة » واالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي « : عليه السلام

 ثم خص النبي عليه الـسلام بـالأمر بـالتحريض أي الحـث عـلى المـؤمنين في القيـام بـالفرض الواجـب ... بشمالي

 ). ١٦٤ / ٢ : المحرر الوجيز ]( عليهم

 ومن كتب االله له شرف ممارسة الجهاد، والدخول بكليته في التفاصيل العملية للقيام بهـذه العبـادة، والوقـوف عـلى

 مجريات أموره اليومية وحوداثه المتجددة، فإنه ير￯ البون الشاسع بين التنظير والواقع، وبين المقترحـات والتطبيـق،

تَطلب ويُفرض كالنسبة بين الحقيقة والخيال ويجد النسبة بين ما يكتب ويفترض وبين ما ، وليس هـذا محيـداً عـن ! يُ
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ب عرف، وليس الخبر كالمعاينة، ومن هـذا  الحقيقة إلى المبالغة والتضخيم وإنما الأمر كما ذكرتُ ووصفت، ومن جرَّ

 هـا العـدو، فَمـن الباب مسألة التفريق في القتال بين العدو الداخلي والعدو الخارجي، خاصة في الجهـات التـي دهم

نت في محاولة تطبيقها ربما لا يقـل عـن معانـاة مقاتلـة هـذا  حيث الواقع والممارسة تعد فكرة افتراضية خالصة، والعَ

فف بها من شوكة  العدو الداخلي إن لم يتجاوزه، نعم قد يكون هناك بعض الأعمال الجزئية التكتيكية المحضة التي يخُ

 أو توهين عزيمة صفوفهم ببعض الإغراءات التي قد تقـدم لهـذا الطـرف أو ذاك، العدو، وذلك كبثِّ الفرقة بينهم

 وهذه حنكة سياسية عسكرية ميداينة وخدعة حربية ينبغي إتقانهـا في محلهـا المناسـب مـع تـيقن إمكانيـة تطبيقهـا،

 يدانية العسكرية الخالصة إلى أفكار مؤصلة وآراء قاطعة تكـون معيـاراً للتـصحيح أو بحيث لا تنقلب التصرفات الم

 . التخطئة

 إذا كانت السمة البارزة لقتال الحكومات المرتدة من قبلُ مبنيةً غالباً على مسألة الخروج على الحكـام الكفـرة : الثاني

نـت وخلعهم بسبب حكمهم بغير ما أنزل االله، وهي مسألة خاض فيها الخ  ائضون حتى ولّدت أفكاراً ممقوتـة، وكوّ

 وبـشكل - اليوم قد شرعت في ممارسة حـرب الوكالـة ) الحكومات المرتدة ( جماعات بتصورات زائغة منحرفة، فإنها

 لتعزيز احتلال بلاد المسلمين أولاً وضمان سلامة وسعادة وأمن الدول الكافرة ثانياً وعلى رأسها أمريكا، - مفضوح

 ا تكون اليوم في باكستان، وعلى خطاها تسير حكومة اليمن، وهذا يستدعى من المجاهدين أن وهي صورة أوضح م

 الجليـة التـي تقـوم بهـا تلـك ) المظـاهرة ( يركزوا في إعلامهم وبياناتهم وأبحاثهم على إبراز طابع العمالة والوكالـة و

 لي مهـام محاربـة الإسـلام والتنكيـل الجيوش المرتدة، وأنها تمارس مهنة الـدفاع المطلـق عـن الـدول الكـافرة، وتـو

 بالمسلمين بدلاً عنها، بل سيدرك الناظر بأدنى تأمل أن المظاهرة التي تقوم بها هذه الحكومات وجيوشها هـي أشـنع

 هي أن تخرج جيوش – ولعلهم لم يتصوروا غيرها – وأبشع مما ذكره علماؤنا رحمهم االله، فإن الصورة التي افترضوها

 لمين فيظاهرهم ويعينهم في خروجهم بعض المنتسبين للإسـلام، بمعنـى أن يكـون هـؤلاء رفـداً الكفار لقتال المس

ر كلهم في ميدان القتال، أما أن يبقى الكفرة ر والمظاهَ  وعوناً لتلك الجيوش الكافرة التي عليها مدار الحرب، فالمظاهِ

 لى مبـاشرة القتـال والـدخول إلى سـاحاته في مأمنهم، ويختفوا في مراكزهم ومعسكراتهم ومراكـز قيـاداتهم ولا يتـو

، وهـي درجـة رون المنتسبون للإسلام فهذا ما لا يكاد يخطر ببـالٍ  وخوض غماره وتقتيل المسلمين إلا أولئك المظاهِ

 إِن { : من النذالة والسفالة والخسة واللؤم لا تليق إلا بمن انسلخ من إنسانيته فضلاً عن دينه وشرفه، قال االله تعالى
 ذَلـك بِـأَنَّهم قَـالُوا للَّـذين كَرِهـوا مـا ) ٢٥ ( ذين ارتَدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تَبين لَهم الْهدى الشيطَان سولَ لَهـم وأمَلَـى لَهـم الَّ

ـرِإس لَمعي اللَّهرِ وَضِ الْأمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهنَز مهفكيف بمن قـال لهـم سـنطيعكم في كـل ] ٢٦ ، ٢٥ / محمد [ } ار 

الأمر؟ وهل سمعتم أن هذه الحكومات قد ردت لأمريكا أمراً ؟ مما يبين أن هـذه الحكومـات لا قيمـة لهـا ولا وزن
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 عند الغرب إلا عندما تكون مستعدة للذب عنهم، وهو ما شمرت حكومة الـيمن عـن سـاعديها للقيـام بـه بعـدما

 بشيء من الدعم وعقد المؤتمرات لمساعدتها، وهي سياسة التسول التي تنتهجها حكومة باكستان منذ أمـد، وعدوها

 والتركيز على هذه النقطة في غاية الأهمية لأنها بمثابة تحطيم الجدار الذي يتخفى وراءه الأمريكـان ليمارسـوا شرهـم

 . ويديروا حربهم دون أن يستفزوا الشعوب المسلمة

 أن نستحضر أن الذي ألجأ أمريكا إلى الشروع في سلوك هذه الطريقة، والعدول عن الظهـور في المواجهـة وعلينا هنا

 هو الخسائر الفادحة التي تكبدتها في ساحات الجهاد التي غامرت ودخلتها، وهذا إعلان مـبطَّن لهزيمتهـا، ومنحـىً

 وبقية أهدافها من خلال جيشها، فانتقلـت جديد للفرار من ساحات القتال، واعتراف بعجزها عن تحقيق سيطرتها

 إلى تجربة ثانية وهي حرب الوكلاء وتصدير قوات العملاء، وهذا قد يعنـي أن المجاهـدين كـسبوا نـصف المعركـة،

تهـا مـن زعيمـتهم أمريكـا، وهـي التـي - إن شاء االله – وقطعوا شطر الطريق وْ تهـا وقُ  لأن هذه الدول إنما تستمد قوَّ

 لى كـل شيء، ويرهبونهـا سرا وعلانيـة، فلـما وفـق االله المجاهـدين لإيـصالها إلى هـذه الدركـة يحسبون أنها قادرة عـ

 وصارت متهيبة من المواجهة المباشرة وارتضت لجيشها الانسلال شيئا فشيئا من ميدان القتـال، فـإن هـذا سـيجعل

 حت تتعلق بما هو أوهـى مـن دول العمالة تنحدر نحو الضعف والعجز بل والانهيار بصورة سريعة؛ لأنها فعلا أصب

 فإمـا أن تـدخل مبـاشرة في : خيوط العنكبوت، إذ أصبحت أمريكا بين خيارين كل واحد مـنهما أثقـل مـن الآخـر

 المواجهة وقد جربت ذلك مراراً واكتشفت أنها طريقة فاشلة قاتلة، وإما أن تبقى تنفـق مـن خزائنهـا عـلى جيـوش

 ا يجعل خزينتها في نزيف دائمٍ خاصة مع شره هذه الدول واستغلالها للفرص العمالة المرتدة لتؤدي عنها المهمة، وهذ

 التي تراها لا تتعوض، ومن ير￯ الشروط المزرية المخزية التي فرضتها الإدراة الأمريكية لتمويل ومساعدة الجـيش

لم أنها بدأت تدرك فشل حرب الوكلاء كما اكتشفت من قبل فشل جيشها في ميادين  المواجهة المباشرة، الباكستاني عَ

 وشرعت في حرب المقايضة بحيث يكون الدعم مبنياً فقط على العمليات الميدانية المحددة التي يقوم بها عبيدها، مع

 ، فعلى ! المحاسبة على كل دولار ينفق، فهم كما قالوا ويقولون مراراً لن يكون هناك بعد اليوم توقيع على شيك أبيض

 خوض غمار هذه المعركة بما يناسبها من الصرامة والصلابة، وسـتكون بـإذن االله فـضحاً المجاهدين أن لا يترددوا في

 . لهذه الأنظمة لمن لا يزال على عينه غشاوة، وكسراً لشوكتها بعد أن ضعف الطالب والمطلوب

 لها عـلى الـيمن لقد حاولت أمريكا بقدراتها الإعلامية الضخمة، أن تُفهم العالم بأن سبب حملتها التي تتهيأ : الثالث

 إنما هو محاولة إسقاط إحد￯ طائراتها، لتظهر في أعين السذج بمظهر المظلوم المكلوم المعتد￯ عليه الذي لا حول لـه

 ، والذي اضطر للدفع عن نفسه وهو مقهور مجرور، وهذا تـضليل لـيس بمـستغرب أن تمارسـه زعميـة ! ولا طول

ألوف شديد، ولكن أن يروج مثل هذا السخف على من لـه أدنـى الكذب المفضوح والدجل المقبوح، فالفطام عن الم
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 ! مسكة من عقل فهذا هو العجب

، وقتـل في هـذه الجريمـة  فقبائل اليمن قد تعرضت للقصف من قِبل الطائرات الأمريكية قبل حادثة الطائرة بـزمنٍ

 بعض البرلمانيين اليمنيين، فإذا عدد كبير من عوام المسلمين من النساء والرجال والولدان، وهذا أمر تكلم عنه حتى

َ كان سائغاً مقبـولاً إن ! جريمة مستنكرة فما الفرق بين أن يقتلوا بالطائرات أو في الطائرات؟ ) المدنيين ( كان قتل
 ، ولمِ

 وإِنَّـا أَو إِيـاكُم { ! : بينما يعد جريمة مستشنعة مستبشعة إذا حصلت بعبوة ناسـفة بدائيـة؟ ! تم بالصواريخ الجهنمية
بِيني ضَلَالٍ مف ى أَودلَى ه٢٤ / سبأ [ } لَع [ 

 وأوباما قد صرح في خطابه الذي تحدث فيه عن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان أنه لن يـدع مكانـاً آمنـاً للقاعـدة

 وهـي – وخص من ذلك اليمن والصومال، وكأن الأرض كلها له يورثها من يشاء من عملائه، وهذا إعلان حربٍ

 . صريحة ومفتوحة بكل ما تعنيه هذه الكلمة – ائمة من قبل معلنة وق

 وخلوص الاستخبارات الأمريكية إلى النخاغ الحكومي اليمني أمرٌ لا يخفى على أحد، فهي التي تدير وتدبر، وتـأمر

، وسفارتها وكرُ مكرٍ وكيد ودسٍّ وتجنيد وإفساد، وبوارجها وبواخرها مواخر في بحار المسلمين غادية  رائحة وتسيرّ

 جريمة تستحق أن يبكى – ومن ورائه عالمَ النفاق – لا تحمل إلا الموت والدمار، كل هذا لا يعد في الميزان الأمريكي

 لأجلها أو يسعى لدفعها وردعها؛ لأن الأرض المستباحة فيها أرض إسلامية، والدم المسفوك فيهـا دمٌ مـسلمٌ وهـو

 صـاروا يـصدرون أحكـامهم - ومـنهم علـماء – المـسلمين أرخص شيء في هذا العصر، وللأسف فـإن كثـيرا مـن

اهـا بِكها لهم وسائل الإعلام، ويغذون أفكارهم منها، فيكونون أسرْ  الشرعية في النوازل بناء على التصورات التي تحَ

 . وضحاياها، فتر￯ التخبط المزري في كثير من المسائل مع قوة وضوحها وجلاء حقيقتها

طرية الضيقة، بمعنى لو أننا حاسـبنا أمريكـا عـلى جرائمهـا في الـيمن وهذا كله لو تعاملنا مع الأ  حداث بالنظرة القُ

 فقط، وهي بلا شك أكثر مما ذكرنا بكثير وإنما أشرنا إشارة تكفي اللبيب، أما إذا حاكمنا أمريكا بميزاننـا الإسـلامي

 مثـل " : ل نبينا صلى االله عليـه وسـلم الخالص الذي يجعل أمةَ الإسلام أمةً واحدة، وأن جسدها جسدٌ واحد، كما قا

 المؤمنين فى تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجـسد إذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه سـائر الجـسد بالـسهر

 المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينـه اشـتكى كلـه وإن اشـتكى رأسـه " : متفق عليه، وفي لفظ لمسلم . " والحمى

 بهذا الميزان، ونظرنا لجرائمها القذرة الظاهرة المعلنة التي لا تنقطع لأصـبح إذا حاكمنا أمريكا : أقول . " اشتكى كله

! البحث عن مسوغات قتالها في عقر دارها ضرباً من العبث، ونوعاً من العتَه
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ِ دَلائِلٍ يرْ ورٌ بِغَ هُ شْ بْحُ مَ لامِ ... ... الصُّ يَتْ ولا أَعْ تُغِ نْ غيرهِ ابْ  مِ

 ا وحشرونا وسطها لا تعني في الميـزان الـشرعي شـيئاً، بـل هـي تفريـق للأمـة، فهذه الحدود التي حصرونا بداخله

؛ ومرتـعٌ وخـيم قاتـل، وعليـه فـإن  وتمزيق لجسدها الواحد، والرضا بها والتعامل على أساسها منزعٌ جاهليٌ باطـلٌ

 والتـداعي لـه مصيبة المسلم في أقصى المشرق هي مصيبة أخيه في أقصى المغرب، وهو مطالبٌ بالـسعي لرفعهـا عنـه

 بالسهر والحمى فيبذل ما في وسعه من أجل ذلك وأقل الممكن الدعاء، دون النظر إلى لونٍ أو لغةٍ أو جـنسٍ أو حـدٍّ

 . لا إله إلا االله محمد رسول االله : أو سدٍّ ما دام الجميع تحت مظلة

مُ  دويلـة إسرائيـل ويحـضنها ويرعاهـا ويغني عن الإفاضةِ التفاتةٌ إلى أمِّ قضايا المسلمين وأعظم مآسيهم؛ وهل يدعَ

عهم وتميتُهم هم وتجوّ ن وتنتهك حرماتهم وتعذبهم وتحاصرُ ها في طغيانها وجبروتها تقتُل أهلَ فلسطين وتسجُ مدُّ  ويُ

 ! بدون حسيبٍ ولا رقيب ولا خوفٍ من عتابٍ بلهَ العقاب إلا أمريكا؟

 قيقة هو قائمٌ من خلال ما ذكرنا، وإنما ظهرت أعراضـه الآن وإذاً فغزو أمريكا لليمن أمرٌ مبيّتٌ منذ أمد، بل على الح

 باستنفار عملائها في صنعاء ليأتوا بسوءتهم مكشوفة صلعاء، وإنـما اتخـذت حادثـة الطـائرة كحجـة تافهـة لممارسـة

اس، أقـول هـذا  التسلط والاستعلاء والبغي والإجرام الذي ولدت أمريكا من رحمه وتغذت من لبانه، والعرق دسّ

 ، وجـروا الـبلاد إلى ! وضوحه حتى لا ينطق بعض الرويبضة بأن المجاهدين قد استفزوا عليهم الدولة العظمى مع

 ويلات كانت في غنى عنها، كما نسمع في كل حين، وكأن المسلمين قبل قدوم أمريكا يعيشون تحت ظل دولة هارون

 !. الرشيد وليس الأسود العنسي

 أن يضيقوا عـلى أنفـسهم فـيما وسـعه علـيهم – في اليمن أو غيرها – المجاهدين وبناءً على ذلك فليس على : الرابع

 الشرع، فكما أن عدونا قد أعلنها علينا حرباً مفتوحةً فحربنا ضده يجـب أن تكـون مفتوحـة سـواء بـسواء، وبـما أن

 ع وتخـرب طائراتهم وبواخرهم وقواتهم قد قطعت آلاف الأميال وتجاوزت حدودها لتقتل وتقصف وتحاصر وتجوّ

 وتدمر وتطارد وتأسر، وتصرح بأنها لن تترك مكاناً آمناً لنا، فكذلك علينا أن نغامر ونخاطر لنقطـع آلاف الأميـال

 فنستهدفهم ونمنعهم الأمن الذي هو غاية الغايات وأقصى الأمنيات عندهم، إذ لا مال ولا اقتصادَ ولا رافهية لهـم

 بهذه السعة مكاناً وزماناً، وعليهم أن يدفعوا ضريبة ما زرعوا، وينبغي بدونه، فهم الذين اختاروا بأن تكون الحرب

 لـضرب مـن يختفـي وراءه، لا لأن قتـال هـؤلاء ) القـوات المحليـة ( للمجاهدين أن يسعوا لتجاوز الجدار العـازل

 تنفد قـسطا العملاء مشكلٌ شرعاً، فهذا أمرٌ قد فرغنا منه، ولكن حتى لا ننشغل كثيرا بقتال هـؤلاء الأوبـاش ونـس

: كبيرا من طاقتنا فتنعم أمريكا وشعبها بالأمان الذي هو غاية مطلبهم، حتى قال رئيسهم في أحد خطاباته الأخـيرة



 ] ١٠ [ .......... ................................................ ................ ! نحري دون نحرك : حكومة اليمن لأمريكا

 حفظه االله ] يحيى الليبي أبي [ بقلم فضيلة الشيخ ................................ ... .......................... ......................................

 ، فلتشمروا عن ساعدكم، وتستعينوا بربكم، وتشدوا حملتكم، فإنما إذا كان أمننا على المحك فحياتنا على المحك اهـ

 ] ٣ / الطـلاق [ } لْ علَـى اللَّـه فَهـو حـسبه إِن اللَّـه بـالغُ أَمـرِه قَـد جعـلَ اللَّـه لكُـلِّ شـيء قَـدرا ومـن يتوَكَّـ { : هي إحد￯ الحسنيين

 . والحمد الله رب العالمين

 دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر

 أبو يحيى الليبي / وكتبه

 هـ ١٤٣١ / محرم الحرام / ٢٧

 ادعوا لإخوانكم المجاهدين

 خوانكم في إ

 مركـز الفجـر للإعـلام

م ٢٠١٠ ~ هـ ١٤٣١


